
يخ الإستراتيجـي القـادة العـشر الأبـرز في التـار
الإسلامي – من غير الصحابة

, ديسمبر  | كتبه منتدى الشرق

ليـس ثمـة شـك أن اختزال مئـات الأسـماء والقـادة في عـشرة فقـط مهمـة عسـيرة، وليسـت بـالضرورة
يقينية، وقد يرى البعض إضافة أسماء أو حذف أخرى، وهذا بالطبع ممكن وضروري، فالتاريخ ليس

علمًا طبيعيًا محدد المدخلات والقوانين والنتائج بصورة قاطعة.

حددنا في اختيارنا لهذه الأسماء العشرة جملة معايير؛ أهمها دور القائد في صناعة واقع إستراتيجي
جديد في التاريخ الإسلامي، أو منع واقع كان على وشك أن يتشكل، وراعينا في هذا الاختيار الجانب
الإستراتيجـي والسـياسي ولم نركـز كثـيرًا علـى إنجـازات أخـرى كـالعلوم والفنـون والآداب، وهـذا الاختيـار

لَيس حكمًا أخلاقيًا، بل مقاربة سياسية – إستراتيجية وحسب.

المهم في مثل هذه الاختيارات أنها رسمت معالم جيوسياسية للعالم الإسلامي على مدار ثلاثة عشر قرنًا.

أبو جعفر المنصور
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الرجل القوي في تأسيس الدولة العباسية، ابن محمد بن علي، مؤسس الدعوة العباسية، والعقل المدبر
لجهود أخيه أبو العباس السفاح الخليفة العباسي الأول، بحلول عام  للهجرة، الذي تمت فيه
ــالإسلام تمتــد مــن ــدين ب مبايعــة أبي العبــاس خليفــة مــن قِبــل أهــل الكوفــة، كــانت الأراضي الــتي ت
الأندلس إلى أسيا الوسطى، والغالب كما يذهب معظم المؤرخين أن فشل الأمويين في التعامل مع
التنــوع العــرقي والثقــافي الــذي مثلــه هــذا التوســع هــو أســاس ســقوط دولتهــم، ومــن ثــم بــروز الــدعوة

العباسية، التي اعتمدت على المعارضة القوية الموجودة في مُدن خراسان للحُكم الأموي.

على عكس سلفه، علم أبو جعفر أن أي دور لعبه أهل فارس وأسيا الوسطى في وصول أبي العباس
للحكم، وأدرك أن الاستمرار في اعتماد الهويات العرقية داخل دولة قوامها الإسلام لن يؤدي سوى
إلى النزاع، في الدولة التي طمح إليها أبو جعفر، لم يكن هناك مكان لهوية أساسها العرق، بل هوية
أساســها الانتمــاء للــدين الإسلامــي فقــط، وفي هــذا الســياق يمكــن فهــم جهــوده في دمــج الثقــافتين
العربية والفارسية عبر دعم الترجمة والتعليم، والتي استمرت تحت حُكمه الممتد لأكثر من عقدين،
بين عـامي  و ميلاديـة، أسـس فيهـا بنيـان الدولـة العباسـية الـذي ورثـه مـن بعـده خلفـاؤه،
حتى تضاءلت سلطة الخلافة بعد صعود سلطنات الجند، مثل البويهيين والسلاجقة، إلى أن سقط

. تمامُا بعد الغزو المغولي عام

عبد الرحمن الداخل

ربما تكون قصة وصول الداخل إلى الحكم في الأندلس أقرب للقصص الخيالية، فهو حفيد الخليفة



الأمـوي هشـام ابـن عبـدالملك، ومـع تأسـيس الخلافـة العباسـية بـدأ رجالهـا في تعقـب نسـل بـني أميـة
للقضاء عليهم تمامًا، شهدت رحلة هروب عبد الرحمن مقتل اثنين من أخوته، فاتجه من الشام إلى

مصر ومن ثم إلى المغرب.

كبر كان لدخول عبدالرحمن إلى شبه الجزيرة الإيبيرية (الأندلس)، حيث سيُعرف فيما بعد بالداخل، أ
الأثر على الواقع السياسي للأندلس والأراضي الإسلامية بشكل عام؛ فمنذ بداية الفتح الإسلامي لها
يــة، لم يتمكــن العــرب في الأنــدلس مــن يــة وحــتى وصــول الــداخل إليهــا عــام  هجر عــام  هجر
تخطي نزاعات الأمراء إلى مرحلة تكوين دولة أو إمارة جامعة في الأراضي الإيبيرية تتصف بثبات واتزان

سياسي وثقافي يأخذ طبيعة المنطقة في الاعتبار.

تمكــن الــداخل مــن الســيطرة علــى قرطبــة في عــام وصــوله، واســتخدامها كقاعــدة للســيطرة علــى
مساحــات حكــم الأمــراء العــرب في سرقســطة وبرشلونــة رغــم اعتمــادهم علــى العــون العســكري مــن
شرلمان إمبراطور الفرنك، وتجدر الإشارة هنا إلى الأهمية الإستراتيجية لدحر الداخل قوات شرلمان في
معركتي سرقسطة وباب الشرزي، حيث رسم هذا الانتصار حدود السيادة الأموية التي بناها الداخل
وســمح لــه بــالوصول إلى مرحلــة تعضيــد التواجــد الإسلامــي في الأنــدلس علــى الصــعيدين الاجتمــاعي

والثقافي في ظل دولة تربع على عرشها لأكثر من ثلاثين عامًا حتى وفاته في  هجرية.

ألب أرسلان السلجوقي



اتســع نطــاق ســيطرة الســلطنة السلاجوقيــة، تركمانيــة الأصــل، بصــورة سريعــة مــن وســط أســيا إلى
عاصمة الخلافة العباسية في بغداد، واستمرت قوتها في النمو حتى صارت السلالة السلجوقية هي
الحاكم الفعلي لكافة الأراضي الإسلامية شرق مصر، قضى السلاجقة على البويهيين، وحافظوا على
الخلافة العباسية لرمزيتها الدينية، خاصة أنها وفرت لهم مظلة شرعية في ظل التوسع الفاطمي إلى
غربهم تحت راية العقيدة الشيعية الإسماعيلية، وظل شخص الخليفة العباسي هو ممثل العقيدة

السنية التي دان بها السلاجقة.

ية التي أتاحتها فتوحاته في الأناضول، وأدت ية أرسلان في سياسات التغيير السكاني الجذر تكمن محور
لواحــدة مــن أبــرز الأحــداث السياســية والثقافيــة في المنطقــة، وهــي هيمنــة العــرق الــتركي علــى المنطقــة
يـة الرومانيـة المعروفـة بتركيـا حاليًـا، كـانت الأنـاضول مـع بدايـة حكـم ألـب أرسلان جـزءًا مـن الإمبراطور
الشرقيــة (البيزنطيــة)، ومــع التوســع التــدريجي في الفتــح مــن شمــال العــراق ووســط أســيا إلى قلــب
الأناضول، استخدم ألب أرسلان تقنيات الهجوم السريع والهرب التركمانية المعروفة بين قبائل أسيا

الوسطى في السيطرة على مساحات كبيرة في الأناضول.



فتوحات السلاجقة في الأناضول

وتعتــبر معركــة ملاذكــرد عــام  ميلاديــة أبــرز معــارك ألــب أرسلان، والــتي فتــح بعــدها الأنــاضول
لاســتيطان القبائــل التركيــة، الــتي ســتظهر منهــا الخلافــة العثمانيــة فيمــا بعــد، وإذا تــم أخــذ ســياسات
ــار؛ يمكــن فهــم تمكــن السلاجقــة في غضــون ســنتين مــن ــير الســكاني الســابق ذكرهــا في الاعتب التغي
الوصــول إلى قونيــة في قلــب الأنــاضول، ومــن ثــم أنقــرة عــام ، لينتهــوا مــن الســيطرة علــى

الأناضول بالكامل بفتح نيقية عام ؛ أي خلال أقل من عقد.

نور الدين زنكي

ك” حَلب كما كان معروفًا آنذاك، وهي
ِ
بعد أن خلف أبيه عام  ميلادية كحاكم حلب، أو “أتاب

سلالة حكمت تحت سلطان السلاجقة، بدأ نور الدين زنكي جهوده في مواجهة الحملات الصليبية
الـتي حققـت الكثـير مـن النجاحـات في تلـك الفـترة نتيجـة تفكـك الإمـارات الإسلاميـة وضعـف الخلافـة
يا وفلسطين ليبزغ نجمه، ثم تبدأ العباسية، وقد نجح نور الدين بالفعل في طرد الصليبيين من سور

.و  ومصر بين عامي  رحلة بناء دولته الكبرى، سيما بعد دخوله دمشق عام

تركزت جهود نور الدين الأساسية في بدايات عهده في توحيد مدن الشام تحت إمرته، لينجح بالفعل
في الســيطرة علــى دمشــق وبعلبــك والرهــا وحــران والموصــل، ثــم يتجــه ناحيــة فلســطين لمواجهــة



الصليبيين أثناء حملتهم الثانية على المشرق، ليخوض معارك عدة معهم، ثم يتجه إلى مصر بعد أن
قرر الصليبيون دخولها كظهير جنوبي لهم في وجه مُلك نور الدين بالشمال، ليقود ثلاث حملات قبل

أن ينجح بالفعل في ضمها إلى مُلكه في أواخر عهده.

ــه بذلــك مؤرخــون مســلمون ــدين عــدله وزُهــدِه ودهــائه العســكري، وقــد شهــد ل ــور ال ف عــن ن
ِ
ــر عُ

ــاء المساجــد ــائم الــتي اغتنمهــا في المعــارك لبن ــى الســواء، كمــا اشتهــر باســتخدام الغن ومســيحيون عل
والمدارس والمستشفيات وبيوت المسافرين، ليترك عند وفاته عام  دولة كبرى في مصر والشام
قُدر لصلاح الدين الأيوبي أن يرثها ليستكمل مسيرته في الوقوف بوجه الصليبيين وحملاتهم المستمرة

القادمة من أوروبا.

صلاح الدين الأيوبي 

وُلدِ صلاح الدين لأسرة كردية معروفة، وقد نشأ في الشام بعد أن انتقل أبيه إلى حلب لخدمة عماد
يًا رفيعًا، ثم دخل إلى جيش عمه أسد الدين زنكي، والد نور الدين زنكي، وتلقى تعليمًا دينيًا وعسكر
الــدين شيركــوه، أحــد قــادة الأمــير نــور الــدين آنــذاك، حــتى أثبــت جــدارته وأصــبح علــى رأس القــوات
يرًا للخليفة الفاطمي هناك بعد وفاة شيركوه، ليقوم بإسقاط الملُك الفاطمي الشامية في مصر، ثم وز
كلــه خلال أعــوام، وإعــادة الإسلام السُــني إلى مــوقعه الســابق في مصر، والعمــل تحــت رايــة نــور الــدين

زنكي.

بوفـاة نـور الـدين اسـتحوذ صلاح الـدين علـى سـلطته، وأصـبح لـه سـلطانه الخـاص في مصر والشـام،
الذي انطلق منه لمواجهة الصليبيين في فلسطين، وهي المواجهة التي وصلت ذروتها في معركة حطين
عام  ميلادية، نجح صلاح الدين في محاصرة وهزيمة جيوش الصليبيين في حطين،  ومن ثم
استرد عكا وبيروت وصيدا ونابلس ويافا وعسقلان خلال ثلاثة أشهر من المعركة، وأخيرًا القدس، التي

كتوبر من العام نفسه، بعد  عامًا من حكم الفرنك لها.    سلمها له الصليبيون في أ



معركة حطين

ــوبيين ــدي المســلمين رُغــم ذلــك، حيــث ظلــت تتأرجــح بين حكــم الأي ــدن طــويلاً في أي ــق تلــك الم لم تب
والصــليبيين، بفعــل تنــا أبنــاء صلاح الــدين علــى تركتــه في مصر والشــام بعــد وفــاته، انتهــى ملــك
الأيــوبيين إلى التفســخ، وآلــت ممتلكــاتهم إلى ســلطان المماليــك؛ القــوة الجديــدة الصاعــدة في مصر

والشام.

سيف الدين قطز

ليس من الواضح كيف كانت حياة قطز في بدايتها، والذي يُقال إنه بيع لأحد تجار الرقيق في القاهرة
قبل أن يشتريه السلطان المعز عز الدين أيبك في القاهرة، حيث أثبت جدارته مع الوقت وأصبح يده
اليمنى، ثم مساعد ابنه السلطان المنصور علي، قبل أن ينحيه عن العرش ويصبح هو السلطان في
العــام التــالي علــى دخــول المغــول لبغــداد، بــاقتراب خطــر المغــول في المــشرق، رأى قطــز أن مــن الــضروري

وجود قائد قوي في السلطنة بدلاً من المنصور علي.



معركة عين جالوت

كمــا هــو متوقــع، حين وصــل المغــول إلى الشــام قــاموا بإيفــاد رُسُــلَهم إلى قطــز ونصــحوه بالاســتسلام
للزحف المغولي الذي لم يُبقي على دولة من دول الشرق، وطبقًا لروايات تاريخية عدة، قام قطز بقطع
رؤوس الرسل وتعليقها على باب زويلة، في إعلان صريح لموقف الدولة المملوكية من غزو المغول، لتبدأ



إرهاصات معركة عين جالوت، التي تعتبر واحدة من أبرز المعارك العسكرية في تاريخ المنطقة، والتي كان
لها ربما الدور الرئيس في إنقاذ الحضارة الإسلامية من السيطرة المغولية الهوجاء.

لم يدم حُكم قطز طويلاً بعد انتصاره في عين جالوت، حيث قُتِل بتدبير من بيبرس، أحد قادة الجيش
المملوكي، انتقامًا لأحد قيادات المماليك البحرية الذين قتلهم قطز أثناء حُكم السلطان أيبك، أو كما

يقول آخرون لأنه منح حُكم حلب للملك علاء الدين أمير الموصل بدلاً منه كما وعده سابقًا.

يوسف بن تاشفين

في عــام  ميلاديــة، وبينمــا اتجــه أبــو بكــر زعيــم المــرابطين في المغــرب العــربي لقمــع إحــدى الثــورات
القبليـة في الصـحراء الأفريقيـة، أوكـل مهـام قيـادة جيشـه إلى يوسـف بـن تـاشفين أحـد أقـاربه، والـذي
ذاع صيته وزادت شعبيته بسهولة إلى أن قرر أبو بكر نقل مُلكه إليه بعد عودته، ليبدأ العصر الذهبي

لدولة المرابطين تحت حُكمه الذي استمر  عامًا.

يغيــة، عهــده بتأســيس مدينــة مراكــش المعروفــة الآن في بــدأ يوســف بــن تــاشفين، ذو الأصــول الأماز
المملكة المغربية، ثم توسع ليستحوذ على المغرب والجزائر بالكامل، ويبدأ حملاته في الأندلس بعد أن
، استغاث به المسلمون هناك جراء تزايد الهجمات المسيحية الأوروبية وسقوط طليطلة عام
اتجه بن تاشفين بالفعل إلى الأندلس وأوقع الهزيمة بالملك ألفونصو القشتالي عام ، ونجح في

توسيع ملكه ليشمل معظم شبه الجزيرة الأيبيرية.

محمد الفاتح

هـــو القائـــد العثمـــاني الأشهـــر، الـــذي جلـــس علـــى عـــرش الدولـــة العثمانيـــة عـــام  وقـــاد فتـــح
 الـروم،

ِ
القسـطنطينية عـام ، وقـد اسـتمر حكمـه  عامًـا، أطلـق علـى نفسـه فيهـا لقـب قيصر

يـن؛ الأنـاضول والبلقـان وبحـر إيجـه باعتبـاره وارثًـا للمُلـك الرومـاني والـبيزنطي، وسـيد الأرضين والبحر
ف عهده بإعادة تنظيم الحكومة العثمانية، ووضع قوانين عامة للسلطنة،

ِ
والبحر الأسود، وقد عُر



وتعتبر امتيازات الحماية التي وفرها لمجتمعات تجار البندقية وفلورنسا في إسطنبول السابقة الأولى
لمؤسسة السفارة الأجنبية في التاريخ الدبلوماسي.

ينجان عام ، والتي بالإضافة إلى معركة فتح القسطنطينية، تعتبر معركة باشكنت في مدينة أرز
خاضهــا في مواجهــة قائــد التركمــان المنــافس للعثمــانيين، أوزون حســن، واحــدة مــن أبــرز معــارك محمد
الفاتح، والتي أتاحت له توطيد مُلك العثمانيين في الأناضول بشكل نهائي، هذا، علاوة على حملات
عسكرية في البلقان والمجر ورومانيا ومولدوفا وجزيرة رودس وشبه جزيرة القرم ومدينة أوترانتو في

. جنوب إيطاليا، التي دخلها في أواخر عهده عام

فتح إسطنبول: القوات العثمانية بالأخضر والبيزنطية بالأحمر

ف عــن محمد الفاتــح تســامحه مــع كــل الفئــات الــتي ســكنت القســطنطينية، إذ قــام بجمــع المفكريــن
ِ
عُــر

الإيطـاليين واليونـانيين في بلاطـه بعـد الفتـح، وأمـر بترجمـة العقائـد المسـيحية للترُكيـة، كمـا حـرص علـى



جمع الكتب اليونانية واللاتينية؛ وظلت كنيسة الروم الأرثوذكس تعمل بشكل طبيعي من بعده حتى
ية التركية في القرن العشرين. أغلقت بعد إعلان الجمهور

السلطان سليم الأول

ثماني سنوات فقط هي الفترة التي حكم فيها سليم الأول السلطنة العثمانية، ولكنها شهدت ذروة
يا فتوحاتها وحصولها على لقب الخلافة، حيث نجح السلطان المعروف بشدته في دخول مصر وسور

والحجاز، ليؤول حكم معظم أراضي المسلمين إلى العثمانيين في أقل من عقد.

خلال سنوات حكم السلطان سليم الأول، ب نجم إسماعيل الأول الصفوي في إيران، وهو ما دفع
بسـليم للالتفـات نحـو الـشرق لتـأمين حـدود الدولـة العثمانيـة، لا سـيما وأن قبائـل القزلبـاش المواليـة
لإسماعيل كانت تثير الاضطرابات في الأناضول، خاض سليم أولى معاركه الشرقية ضد الصفويين في

تشالديران شرقي نهر الفرات عام ، ثم ضم الولايات التركمانية والكردية للمُلك العثماني.

فيما بعد، وبينما بدأت حدود العثمانيين تتجاوز كردستان وتقارب على الشام، نشب النزاع بينهم
وبين المماليك حكام مصر والشام حتى ذلك الوقت، لينجح سليم في هزيمتهم في معركتي م دابق
والريدانية عامي  و، لتنتقل كل أراضيهم رسميًا للدولة العثمانية، وإن بقيت سلطتهم



علـى الأرض كـولاة، وطبقًـا للروايـة العثمانيـة، تخلـى آخـر اللخلفـاء العباسـيين في القـاهرة عـن منصـب
الخلافـة لسـليم الأول، ليصـبح بذلـك أول الخلفـاء العثمـانيين؛ وهـو مـا دفـع شريـف مكـة إلى تسـليم

مفاتيح المدينة للسلطان سليم أثناء وجوده ففي القاهرة.

سليمان القانوني

بعــد وفــاة ســليم الأول، انتقــل الحكــم بعــده لابنــه ســليمان (حكــم مــن  إلى )، اســتمر
ف بـه فيمـا بعـد:

ِ
سـليمان في سـياسة التوسـع العسـكري الـتي اتبعهـا أسلافـه، وأضـاف لهـا أبـرز مـا عُـر

الاهتمـام بالمجـالات القانونيـة والثقافيـة والعمرانيـة، ليشهـد عهـده تميز الحضـارة العثمانيـة، بـل وربمـا
تشكل بصمة خاصة للثقافة العثمانية.

بــدأ ســليمان حملاتــه العســكرية فــور جلوســه علــى العــرش باســتحواذه علــى بلغــراد، عاصــمة صربيــا
اليـوم، ثـم رودس والمجـر، وأخـيرًا وصـل إلى أبـواب فيينـا عاصـمة النمسـا، والـتي لم ينجـح في السـيطرة
عليها نتيجة لعوامل شتى منها سوء الأحوال الجوية وقلة المؤن والمقاومة الأوروبية المنيعة في المدينة،



وهو ما دفعه للتخلي عنها والاكتفاء بالمجر، لا سيما وأن الحدود الشرقية عادت لتؤرق الأستانة من
جديد.

وجه سليمان ثلاث حملات كبرى ضد الدولة الصفوية، أولها عام ، عندما استحوذ على مدينة
أرضروم ودخلت أثنائها قوات العثمانيين العراق؛ وثانيها عام ، حيث هيمن بها على معظم
الأراضي المحيطــة ببحــيرة وان (فــان)، وآخرهــا عــام ، الــتي لم تحقــق أهــدافها المرجــوة، وكــانت

تنطوي على هدف صعب هو اختراق فارس نفسها.

فتوحات سليم الأول بالأخضر وفتوحات سليمان بالأحمر الفاتح

برز في عهد سليمان القانوني القائد البحري المعروف خير الدين بارباروسا، قبودان الأسطول العثماني،
وكُتب له أن يكون واحدًا من أبرز القيادات البحرية في التاريخ الإسلامي بجهوده في البحر المتوسط

وعلى سواحل اليونان والبندقية وإسبانيا، التي رسخت من هيمنة العثمانيين على البحر المتوسط.



نشر هذا الموضوع لأول مرة في منتدى الشرق
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